
ـــا.. مـــن الاكتفـــاء ي صـــناعة الـــدواء في سور
الذاتي إلى “بزنس” بيد المليشيات

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

تســببت الحاجــة الماســة للعلاج منــذ بدايــة الصراع الســوري ومــا رافقــه مــن إصابــات حــرب وانتشــار
يـة مهمـة للغايـة تعـود بأربـاح يـا إلى سـلعة تجار للأمـراض والأوبئـة، في تحـول المنتجـات الدوائيـة في سور
يـة الأكـثر مبيعًـا في الأسـواق كـبيرة علـى العـاملين في المجـالَين الصـناعي والتجاري، فتعـد الأدويـة السور

ية، نتيجة غياب البديل ومحدودية الأنواع الأجنبية. السور

وتعرضت الأدوية السورية خلال العقد الماضي للانقطاع من الأسواق، نتيجة توقف المعامل والمصانع
عن العمل لأسباب أمنية، وتعرُض بعضها للقصف والدمار من نظام الأسد وخروجها عن الخدمة

ية.  بالكامل، ما تسبب في خلق أزمة دوائية في مختلف الجغرافيا السور

يا تراجع صناعة الأدوية في سور
ية ومحاولة نظام الأسد قمع الاحتجاجات السلمية وقصف البنية التحتية مع اندلاع الثورة السور
ية، انخفض إنتاج الأدوية ية الخارجة عن سيطرته، ومن بينها المنشآت الصناعية والتجار للمدن السور
يــة، مــا أدى إلى اختفائهــا من الأســواق، فضلاً عــن بســط ســطوتهم علــى القطاعــات الصــناعية السور
ية وتفريغ محتوياتها، وتعرض عدد من المعامل والمنشآت العاملة في صناعة الأدوية لقصف والتجار
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كثر جوي، أبرزه في محافظة حلب من الطيران الروسي والنظامي، فخلال عام  قصف النظام أ
من  معامل، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وتوقف معمل بركات للصناعات الدوائية عن العمل

نتيجة وقوعه على خطوط الاشتباك، إلى جانب عدد من المعامل في المنطقة الصناعية في حلب.

ومن أبرز المعامل التي دُمرت، معمل آسيا للصناعات الدوائية الذي واصل عمله لفترة زمنية قصيرة
يـــف حلـــب بعـــد خروجـــه عـــن ســـيطرة النظـــام رغـــم تعرضـــه للاســـتهداف الجوي ومعمـــل أوبـــري بر

الجنوبي ومعمل الوطنية للصناعات الدوائية ومعمل كيمي للصناعات الدوائية.

ســاهمت تلــك العوامــل في خلــق أزمــة حقيقيــة في إنتــاج الــدواء الســوري، الــذي انخفــض خلال عــدة
ير وزارة الصـــحة في ســـنوات مـــن % خلال عـــام  إلى % خلال عـــام ، وفقًـــا لتقـــار

حكومة نظام الأسد آنذاك.

% ية التي تنتج الأدوية، وتصل نسبة الإنتاج إلى وتعد محافظة حلب إحدى أبرز المحافظات السور
من الإنتاج الدوائي السوري و% من الاستهلاك المحلي للصناعات الدوائية المنتجة في حلب، ومع
يــة أمــام توقــف المعامــل في حلــب لأســباب أمنيــة واقتصاديــة رافقهــا انخفــاض قيمــة اللــيرة السور

الدولار، خسرَ التجار والصناعيون الذين أوقفوا معاملهم كما حصل في حمص وريف دمشق.

يا من الأدوية حد الاكتفاء الذاتي، بسبب اعتماد القطاع الصحي العام والخاص ووصل إنتاج سور
ية عام يا إحدى أبرز الدول المصدرة للأدوية قبل اندلاع الثورة السور ية، فتعد سور على الأدوية السور
 يـا كـثر مـن  دولـة عربيـة وأجنبيـة، حيـث بلـغ عـدد مصـانع الأدويـة في سور ، وتصـل إلى أ
يــف دمشــق، وبلغــت قيمــة إنتاجهــا يــة هي حمــص وحلــب ور مصــنعًا يتركزون في  محافظــات سور

الفعلي آنذاك  مليون دولار أمريكي.

النظام وإيران يستثمران في قطاع الأدوية
استطاعت قوات النظام والمليشيات الموالية له، بدعم جوي روسي، السيطرة على أجزاء واسعة من
المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة بين عــامي  و، خلال عمليــات عســكرية موســعة
وعمليات تسوية برعاية روسية، وعلى خلفية سيطرته بدأ النظام يروج لعودة المنشآت الصناعية إلى

عملها في مناطق سيطرته بعد فرضه الأمن والأمان حسب زعمه.

ووصل استثمار نظام الأسد إلى قطاع الأدوية من خلال تقديم تسهيلات للتجارة وتوفير المواد الخام
يــــة إلى  معملاً في الســــوق الســــوداء، وخلال العــــام  ارتفــــع عــــدد معامــــل الأدويــــة السور
يـر الصـحة السـابق في حكومـة نظـام الأسـد نـزار يـازجي، بينمـا كـانت قبـل انطلاق ومصنعًا بحسـب وز

ية لا تتعدى الـ معملاً، ما يعني أن صناعة الأدوية تشهد استثمارًا حقيقيًا. الثورة السور

يــا، رغــم منــع حكومــة نظــام الأســد منــح وتســعى إيــران للســيطرة علــى ســوق صــناعة الأدويــة في سور
يا، حيث افتتحت عام  معرضًا للصناعات الدوائية في دمشق، تراخيص لإنتاج الأدوية في سور
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ليتم لاحقًا منحها تراخيص لافتتاح معمل متخصص في إنتاج الأدوية السرطانية، إضافة إلى معامل
ية. أخرى تنتج الأدوية في محافظتي طرطوس واللاذقية عبر أسماء سور

يا، رغم تعرض البنية التحتية الصناعية للدمار والعقوبات ويدل ارتفاع عدد مصانع الأدوية في سور
الأجنبية على حكومة النظام، على أنها تشهد استثمارًا من النظام ورجالاته، كونها توفر مردودًا ماليًا

جيدًا يساند اقتصاد النظام المنهار أساسًا.

ورغم استثناء قطاع الأدوية من العقوبات، فإنه تأثر بالعقوبات المصرفية، كون استيراد المواد الأولية
بــات متعــذرًا، كمــا أن أزمــة الطاقــة الحــادة أثــرت علــى الإنتــاج، فضلاً عــن ارتفــاع أســعار المحروقــات
وانقطاع الكهرباء، وحاليا تعد إيران مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام الدوائية، بحسب ما أوضح الباحث
في الاقتصــاد الســياسي يحيى الســيد عمــر الــذي قــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “يهــدف اهتمــام
النظام بصناعة الأدوية إلى تقليل نزيف العملة الأجنبية، من خلال تقليل عمليات الاستيراد، إضافة
إلى كونهــا مــوردًا ماليًــا مهمًــا مــن الناحيــة الضريبيــة، ودورهــا في تخفيــف الضغــط علــى الســوريين من
ناحيــة تــوفير الــدواء، لا ســيما في ظــل الاحتقــان الشعــبي المتصاعــد، بينمــا تحــاول إيــران التغلغــل في

يا”. مختلف القطاعات لكي توفر مردودًا ماليًا لمليشياتها الموجودة في سور

مضيفًا “تقدم حكومة النظام تسهيلات تشريعية ومالية، إلا أنها غير فعالة بما فيه الكفاية، فالاحتكار
يسيطر على سوق الأدوية، والتسهيلات الحكومية لم تتمكن من توفير الدواء بسعر مقبول، فارتفعت

أسعار الأدوية عدة أضعاف في السنوات القليلة الفائتة”.

دور المليشيــــات وتجــــار الحــــرب في تجــــارة
الأدوية

ية، ما دفع المليشيات والمحسوبين عليهم من تحولت الأدوية إلى سلعة استهلاكية في السوق السور
ية، لا سيما في تسويق الأدوية المنتَجة في التجار إلى العمل بها واستغلالها والتحكم في السوق السور
يــا الــتي تــديرها الحكومــة منــاطق النظــام إلى المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته، وهــي شمــال غــربي سور

يا التي تديرها الإدارة الذاتية “قسد”. ية المؤقتة وحكومة الإنقاذ، ومناطق شمال شرقي سور السور

وتعد هذه المناطق سوق التصريف الأساسية التي تعتمد عليها المصانع، سواء عبر مرورها من المعابر
الرســمية أم عــبر ممــرات التهريــب الــتي تتــم فيهــا عمليــات التبــادل التجــاري بالتنســيق بين أفــراد مــن

الجهات المسيطرة على المنطقة، ووفقًا لذلك تحصل الجهات ذاتها على مبالغ مالية لقاء مرورها. 

تحــدث موقــع “نــون بوســت” إلى أحــد التجــار العــاملين في اســتيراد الأدويــة مــن منــاطق النظــام إلى
مناطق المعارضة، ويملك مستودعات في المنطقتين، وقال شريطة عدم كشف اسمه: “تتركز صناعة
يا بالتعــاون مــع الفرقــة الأدويــة في مدينــة حلــب علــى وجــه التحديــد، ويتــم تصريفهــا إلى شمــال سور
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الرابعة التابعة للنظام، التي تحصل على مبالغ تصل إلى  دولار لكل متر مربع من السيارة التي
تحمل الأدوية”.

يــكي لقــاء مــرور وأضاف “تحصــل الفصائــل علــى مبــالغ ماليــة تــتراوح بين ألفين و آلاف دولار أمر
الشاحنة إلى المنطقة، وبذلك تحصل سواء المليشيات التابعة للنظام أم الفصائل في المناطق المحررة

على مردود مالي من التبادل التجاري، لا سيما الأدوية”.

يــة علــى منــاطق الــوطني و”قســد”، بــل تصــل إلى العــراق ولبنــان ولا يقتصر تصريــف الأدويــة السور
واليمن، وذلك بوساطة التجار المحسوبين على المليشيات الإيرانية، ما يؤكد ضلوع إيران في صناعة
يد المواد الخام إلى السوق السوداء عبر مليشياتها، ومن ثم تزويد ية، حيث تقوم بتور الأدوية السور

المصانع لصناعة الأدوية وتصديرها في الأسواق التي توجد بها قواتها.

وعن الموضوع، يرى الباحث يحيى السيد عمر أن “صناعة الأدوية توفر دخلاً لتجار الحرب، فهذا الأمر
يظهــر مــن جانبين: الجــانب الأول احتكــار اســتيراد المــواد الأوليــة، فرغم كــون المــواد الأوليــة الداخلــة في
صناعة الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية، فإن الجهات المستوردة تفرض رسومًا عليها، وهو ما
يعود لتجار الحرب بشكل رئيسي، إضافة إلى العلاقات غير المباشرة التي ترتبط بعمليات التصدير إلى

مناطق الاستهلاك والإتاوات”.

يــف حلــب الشمــالي، خلال حــديثه لـــ”نون مــن جهتــه، قال الصــيدلاني فــادي حــافظ الذي يقيــم في ر
ية كما كانت في السابق بفعاليتها كونها مغشوشة، إلى جانب تحويلها بوست”: “لم تعد الأدوية السور
يــة من المليشيــات التابعــة للنظــام وإيــران، وهــي بــالوقت ذاتــه تــوفر مــردودًا ماليًــا إلى ســلعة تجار
إستراتيجيًا تتغذى عليه المليشيات وتجار الحرب الذين يحصلون على نسبة من الأرباح لقاء تمريرها

إلى خا مناطق النظام، حيث تباع بأسعار مرتفعة عن الأسعار في سوق مناطق النظام”.

يـة مهمـة كونهـا تـدخل السـوق بعـد خروجهـا مـن مراكـز التصـنيع ثـم إلى وأضاف “الأدويـة سـلعة تجار
مســتودعات الأدويــة والمــوزعين ولاحقًــا الصــيادلة، وتصــل إلى المســتهلك بأســعار مرتفعــة تختلــف مــن
جهة إلى أخرى، هذا في مناطق النظام، بينما عندما تخ إلى المناطق المحررة أو مناطق “قسد” فإنها

ترتفع بشكل مضاعف”.

يــأتي ذلــك وســط اســتغلال وتلاعــب شركــات ومعامــل الأدويــة والصــيادلة بأســعار الــدواء، بحجــة أن
تمويل استيراد المواد الأولية يسعر بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء وليس بسعر البنك المركزي
التـابع لنظـام الأسـد، إضافـة إلى حصـول تجـار الحـرب ومـن خلفهـم المليشيـات علـى حصـتهم، كونهـا
تعتـــبر مـــن المـــوارد الاقتصاديـــة المهمـــة، حيـــث لا يمكـــن للمســـتهلك الاســـتغناء عـــن العلاج مهمـــا

بلغت معاناته.
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